الخاتمة


بسم الله الرحمن الرحيم

الخاتمة

     الحَمْدُ لِلّه الذي هَدانا لهذا وما كنّا لِنَهتدي لولا أن هَدانا الله.

     فقد قُدِّرَ لهذا البحث أنْ يتناول اشكاليّة المصطلح البلاغي ليطبق دراستها في فرع من فروع البلاغة وهو علم البديع. وخاتمة لهذا الجهد، فإنّه لا بُدّ من    إبراز أهم النتائج التي توصّل إليها البحث، والتي يمكن ايجازها بما يأتي:

     فقد اظهرت الاسباب الخارجية من الفصل الأول آثارها في عملية وضع المصطلحات ونمّوها ثم استقرارها، إذ كشف العامل البيئي عن ظهور مصطلحات عديدة استقاها الواضع من محيطه، مثل الترصيع والتسميط والتقطيع والتوشيح والسجع، وغير ذلك كثير.

     أمّا العامل النفسي فكان وراء تغيّر بعض المصطلحات وابتداع الأخرى عند بعض البلاغيين، مثل تغيّر الجناس إلى المطابق والمطابق إلى التكافؤ، والافراط في الصّفة إلى المبالغة عند قدامة بن جعفر، وكذلك تغيّر التوشيح إلى الارصاد عند ابن الاثير.

     وكشف العامل الثقافي عن أهمية المدرستين الأدبية والكلامية وذلك في اظهار الميّزات الثقافية-الذاتية والمكتسبة-التي يحملها الواضع المعيّن، والتي تجلّت في اختياره للمصطلحات ومدى تطابقها مع مسمّاها من جانب، وتعريفها وتقسيمها وتبويبها من جانب آخر، ،أمّا بحس أدبي، مثل مجاورة الاضداد، وحسن الخروج وإصابة المقدار، أو بحس منطقي، مثل الغلو والمبالغة والاستتباع والتوجيه وغير ذلك.

     أمّا الاسباب الداخلية فقد عُنيت بإظهار عملية تكوين المصطلح وتطابقه مع مسمّاه، وأثر ذلك في اختلاف تصورات الواضعين له، ثم ظهور ما يُعْرف بالتحسين الذاتي والعرضي .

     وبصورة عامّة، فإنّ هذا الفصل كشف  عن تشابك هذه الاسباب وتظافرها في وضع المصطلحات وتطورها ثم استقرارها من ناحية، وفي إظهار الاضطراب والالتباس الذي حصل في كثير منها من ناحية أخرى .

     وبعد متابعة دوران المصطلحات في المؤلفات البلاغية المختلفة، حصد البحث ثلاث اشكاليات تسببّت عن هذه العوامل، وهي تداخل المصطلحات، التي كشف البحث عن لونين منها، هو تداخل البديع مع علوم البلاغة الأخرى، في مصطلحات مثل الالتفات والاعتراض وغير ذلك. وتداخل مصطلحات البديع مع مصطلحات بديعية أخرى مثل الطباق والجناس. والتشريع والتوشيح .                      

     أمّا الاشكال الثاني فهو شيوع المصطلح أو عدم شيوعه، وقد تطرّق البحث إلى ذكرها معاً، منوّها إلى أنّ الشائع منها، هو الذي تمثله مصطلحات البديع الكبرى التي ذاعت شهرتها في المؤلفات المتخصصّة، ومنها الثمانية عشر مصطلحاً التي حملت عنوانات مادة الفصلين الأخيرين.

     أمّا الاشكال الثالث والذي تعرّضت له معظم مصطلحات البديع، فهو تعددّ المصطلحات.

     وتجلّت صورة هذه الاشكاليات في مادّة الفصلين الثاني والثالث، فظهر تداخل مصطلحات البديع مع مصطلحات بلاغية أخرى، مثل تداخل تأكيد المدح بما يشبه الذم مع الاستثناء، والتورية مع التخييل، والرجوع مع الاستثناء، ومع الاستدراك .

     وكذلك تداخل مصطلحات البديع مع مصطلحات بديعية أخرى. مثال ذلك تداخل التشريع مع التوشيح، والتصدير مع الترديد ومع التوشيح، والجناس مع المطابقة، والاستطراد مع حسن الخروج، وغير ذلك .

     أمّا المصطلحات الشائعة أو عدمها فقد كشفت عنها موضوعات هذين الفصلين، وكذلك المخططّات التوضيحية التي خُتمِت بها هذه الموضوعات إذ حمل كل موضوع أو مخطّط الاسم الشائع للمصطلح .

     وكان النصيب الأوفر من هذه الاشكاليات، لتعدّد المصطلحات. فقد تعرّضت له معظم مصطلحات البديع، لاسيّما الجناس والسجع، إذ ظهر أنّهما أكثر فنون البديع تفريعاً وتقسيماً فضلاً عن تعدّد المرادفات .

     وفي آخر كل موضوع اتّخذت لنفسي موقفا في اختيار المصطلح الأنسب، مع محاولة متواضعة في معالجة الإشكال الذي حصل، فاقترحت أن تكون المصطلحات ذات المفاهيم الواحدة تحت مصطلح عام، مثل التصدير والجناس والترديد والتبديل وتشابه الاطراف، التي يمكن ضمّها في مفهوم واحد أو مصطلح واحد هو تكرار اللفظ، وكذلك في حال تأكيد المدح بما يشبه الذم والاستثناء البديعي، فإنّها يمكن أن تكون بتسمية واحدة هي الاستثناء الفني، أمّا الاعتراض وتجاهل العارف والرجوع والاستثناء الفنّي-بمسميّاته-فإنّها تكون تحت مصطلح الاستدراك. وهكذا.

    وخِتاماً نسألُ المولى القدير أن يوفقنا ويسدّد خطانا في ما يرضاه من أعمالنا .
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